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دجسملا لفسأ  قافنأ "  " دوجو نع  ثدحتت  ءابنأب  اًرخؤم  ةفلتخملا  ملاعلإا  لئاسو  انتعلاط 
نع اًضيأ  ملاعلإا  لئاسو  اهيف  تثدحت  لئلاق  مٍايأ  دعب  كلذو  هرايهناب ,  ددهت  كرابملا  ىصقلأا 

نايكلا ةدعاسم  مجعلاو  برعلا  ضعب  لواحي  رصمو  ةزغ  عاطق  نيب  ةدوجوم  ىرخأ  قافنأ " "
�اهريمدتو اهمده  ىلع  ينويهصلا 

". قافنلأا  " يه امهنيب  كرتشملا  مساقلا  نيتمهم  نيتيضق  مامأ  نلآا  نحن  اًذإ 
لفسأ اهرفحب  ةفرطتملا  ةينويهصلا  تاعامجلا  ضعب  موقت  يتلا  قافنلأا "  " نع انثدحت  اذإو 
يمسرلا يملاسلإاو  يبرعلا  تمصلا  لظ  يف  ةصاخ  ةديدجلاب  تسيل  يهف  ىصقلأا  دجسملا 

كرابملا ىصقلأا  دجسملا  مدهل  ةلصاوتملا  ةينويهصلا  تاعامجلا  تلاواحم  مامأ  يبعشلاو 
�هضاقنأ ىلع  موعزملا  مهلكيه  ةماقإو 

عاطق نيب  يدودحلا  طيرشلا  ىلع  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  لئاصف  اهرفحت  يتلا  قافنلأا "  " امأو
ةقيضلا ةيفارغجلا  ةعقبلا  كلت  ةزغ  عاطقف  ةديدجلاب ,  نكت  مل  كلذك  يهف  رصمو  ةزغ 

لئاسولا لاخدلإ  قافنلأا "  " كلت ىلإ  ةجاحب  اًمئاد  تناك  اهبناوج  عيمج  نم  اًينويهص  ةرصاحملاو 
هذه مادختسا  ىلإ  هيونتلا  عم  دماصلا ,  عاطقلا  اذه  ىرث  نع  عافدلل  ةفلتخملا  ةيلاتقلا 

ينويهصلا راصحلا  ةأطو  دادتشا  دعب  ةصاخ  ةيئاذغلا  داوملا  لاخدإ  يف  اًرخؤم  قافنلأا " "
�ملاظلا

: ةماهلا تانراقملا "  " ضعبب نيتلاحلا  لاك  نع  ثدحتن  انوعد  نلآاو 
لكو ينطو  ررحت  ةلاح  يف  لازام  ينيطسلفلا  بعشلاف  ةئاملاب  ةئام  ةيعرش  ةزغ  قافنأ   -

حلاسلا لاخدإ  يف  لبسلا  ةفاك  مادختسا  بعشلل  لفكت  ةيلودلا  فارعلأاو  ةيوامسلا  عئارشلا 
�هريوطتو ةمواقملا  يف  مدختسملا 

اهنأ ةصاخ  قلاطلإا  ىلع  ةيعرش  ريغ  يهف  ىصقلأا  دجسملا  لفسأ  يتلا  قافنلأا "  " امنيب
�سانلا نم  نييلاملا  تائم  دنع  سدقم  ينيد  ملعم  رايهناب  ددهت 

َّنإ لب  بسحف ,  اُينويهص  سيل  قحلاتُو  براحتُ  اهنأ  لاإ  ةزغ  قافنأ "  " ةيعرش نم  مغرلا  ىلع   -
كلت ىلع  ءاضقلل  ينويهصلا  نايكلا  ةدعاسم  اهقتاع  ىلع  تذخأ  دق  ةيبرعلا  لودلا  ضعب 
عاطق يف  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  لاجر  ىلإ  حلاسلا  روبع  نود  ةلوليحلل  اهريمدتو  قافنلأا 

�ةزغ
ضغب ةيبرغلاو  ةيبرعلا  تاموكحلا  ضعبو  ينويهصلا  ودعلا  ةموكح  هيف  موقت  يذلا  تقولا  يف 

دجسملا لفسأ  ةيعرش  ريغ  قافنأ "  " تايرفح و نم  ةينويهصلا  تاباصعلا  هب  موقت  امع  فرطلا 
�هريمدتو همدهل  ةلواحم  يف  كرابملا  ىصقلأا 

امَع ةيبرعلا  ملاعلإا  لئاسو  ضعبو  ةينويهصلا  ملاعلإا  لئاسو  هيف  متكتت  يذلا  تقولا  يفو 



لئاسولا كلت  َّنأ  دجن  ىصقلأا ,  دجسملا  لفسأ  ةيعرش  ريغ  قافنأ " تايرفح و" نم  ثدحي 
ةيعرشلا ةينيطسلفلا  ةمواقملا  قافنأ "  " ريوصتل ةريبك  ةيملاعإ  ةجض  ريثت  اهسفن  ةيملاعلإا 

�اهريمدت   بجي  كلذل  ينيطسلفلا  بعشلا  ىلع  اًريبك  اًرطخ  لكشت  اهنأكو 
عيمجلل ةفورعم  ةينيطسلف  تاماعزو  ةيبرع  تاموكح  متهت  نْأ  ةاسأملا ،  يه  كلت  معن 

ةرضم اهنأب  قافنلأا "  " ريوصت ربع  ةلسابلا  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  ةروص  هيوشت  ةلواحمب 
نع ةرابع  ةمواقملا  َّنأو  ةيدجم  ريغو  ةيثبع  خيراوصلا  َّنأو  ينيطسلفلا ,  بعشلا  حلاصمب 

يذلا تقولا  يف  ينيطسلفلا ,  بعشلل  بارخلاو  رامدلا  تبلج  اهنأو  ةبوسحم ,  ريغ  تارماغم 
لولأا تباثلاو  ىلولأا  ينيطسلفلا  بعشلا  ةيضق  ةنئاخلا  تاماعزلاو  تاموكحلا  كلت  لهاجتت 
ددهت يتلاو  هلفسأ  ةيعرشلا  ريغ  قافنلأا "  " رفح فقول  راهن  ليل  ثيغتسي  وهو  هتباوث  نم 

�هنايكو هناينب 
ترمتسا ةاناعمب  بعشلا  ءانبأ  يقابك  تررمو  دماصلا  عاطقلا  اذه  ناكس  نم  يتفصب  انأو 

انتويبو رطخلاب  ةددهم  تناك  اًعيمج  انتايحف  ةعاسلا  رادم  ىلع  اننيعأب  توملا  ىرن  انَك  عيباسأ 
لوقأ رباصلا  انبعش  ءانبأ  يقابكو  ةحارص  لكبو  يننكل  ةظحل  لك  يف  رامدلاو  فصقلل  ةضرعم 

انرصاحت يتلا  ةاسأملا  كلت  نم  انل  محرأ  تناك  رزاجمو  رامدو  ناودعو  برح  نم  هيف  انررم  ام  نأ 
�ةرم فلأ  مويلا  يف  انلتقتو  اندوجو  ددهتو  مويلا 

نم ةنياهصلا  ةئربتو  ناودعلا  ريربت  يف  صخلتت  يتلاو  نلآا  اهددصب  نحن  يتلا  ةاسأملا  كلت 
اًينويهصو اَيبرع  ةيملاعلإاو  ةينملأاو  ةيسايسلاو  ةيركسعلا  تاقاطلا  دشحو  ةهج ,  نم  انئامد 

ةزعلا عاطق  يف  نيرباصلا  نيدماصلا  انلهأ  ىلع  قييضتلاو  راصحلا  ةلصاومل  دحاو  فص  يفو 
�ءابلإاو

لفاغتيو ةزغ  يف  ودعلا  رزاجم  يمسرلا  يبرعلا  ملاعلإا  اهللاخ  نم  نعرشي "  " يتلا ةاسأملا 
�ىصقلأا دجسملا  ددهت  ةينويهص  قافنأ " تايرفح و" لهاجتيو 

هعم ةئطاوتملا  ةمظنلأا  ضعبو  ةنياهصلا  تاسايس  نع  عافدلل  نئاخلا  ملاعلإا  اذه  يربني  امنيب 
�نيينيطسلفلاب تلح  يتلا  رزاجملا  يف  سيئرلا  ببسلا  اهنأكو  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  ريوصتل 

نكلو ةزغ  ىلع  مشاغلا  مهناودع  فادهأ  قيقحت  يف  مهفلاح  نمو  ةنياهصلا  لشف  دقل  معن 
لمعت ىرخأ  انايحأ  ةينطولابو  اًنايحأ  نيدلاب  رتستت  زومرو  تادايق  عرز  نم  اونكمت  فسأ  لكبو 

ىلع بلاقنلال  هضيرحتو  ةزغ  عاطق  يف  ةصاخ  ينيطسلفلا  عراشلا  طيبثت  ىلع  ةدهاج 
قوقحلاو تباوثلا  لك  نع  ةلوهس  لكب  لزانتلا  اهبجومب  متي  ةيوست  يأ  ريرمتل  ةمواقملا 

�ةينيطسلفلا
ةلامعلاف ةغرفم ؟  ةقلح  يف  نارودلا  يف  رمتسن  ىتم  ىلإ  ةاسأملا ؟!  كلت  رمتست  ىتم  ىلإف 

" اًينطو  " اًبلطم تحبصأ  لب  فلخ ,  حلاص  ديهشلا  عقوت  امك  رظن  ةهجو  درجم  دعت  مل  ةنايخلاو 
�مجعلاو برعلا  تاماعزو  ماكح  نم  مهمعدي  نمو  ةعطاقملا  ةداق  ضعب  دنع 

ءلاؤه عم  ةموعزم  ةينطو  ةدحو  ىلإ  ةوعدلا  يهف  ةاسأملا  كلت  دعب  ةاسأم  كانه  تناك  اذإو 
ينطو لمع  ةداق  مهرابتعاو 

 


	مأساة العرب بين أنفاق غزة وأنفاق المسجد الأقصى ! ... طارق شمالي
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	طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة مؤخراً بأنباء تتحدث عن وجود "أنفاق" أسفل المسجد الأقصى المبارك تهدد بانهياره , وذلك بعد أيامٍ قلائل تحدثت فيها وسائل الإعلام أيضاً عن "أنفاق" أخرى موجودة بين قطاع غزة ومصر يحاول بعض العرب والعجم مساعدة الكيان الصهيوني على هدمها وتدميرها.
	إذاً نحن الآن أمام قضيتين مهمتين القاسم المشترك بينهما هي "الأنفاق".
	وإذا تحدثنا عن "الأنفاق" التي تقوم بعض الجماعات الصهيونية المتطرفة بحفرها أسفل المسجد الأقصى فهي ليست بالجديدة خاصة في ظل الصمت العربي والإسلامي الرسمي والشعبي أمام محاولات الجماعات الصهيونية المتواصلة لهدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه.
	وأما "الأنفاق" التي تحفرها فصائل المقاومة الفلسطينية على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر فهي كذلك لم تكن بالجديدة , فقطاع غزة تلك البقعة الجغرافية الضيقة والمحاصرة صهيونياً من جميع جوانبها كانت دائماً بحاجة إلى تلك "الأنفاق" لإدخال الوسائل القتالية المختلفة للدفاع عن ثرى هذا القطاع الصامد , مع التنويه إلى استخدام هذه "الأنفاق" مؤخراً في إدخال المواد الغذائية خاصة بعد اشتداد وطأة الحصار الصهيوني الظالم.
	والآن دعونا نتحدث عن كلا الحالتين ببعض "المقارنات" الهامة:
	- أنفاق غزة شرعية مائة بالمائة فالشعب الفلسطيني مازال في حالة تحرر وطني وكل الشرائع السماوية والأعراف الدولية تكفل للشعب استخدام كافة السبل في إدخال السلاح المستخدم في المقاومة وتطويره.
	بينما "الأنفاق" التي أسفل المسجد الأقصى فهي غير شرعية على الإطلاق خاصة أنها تهدد بانهيار معلم ديني مقدس عند مئات الملايين من الناس.
	- على الرغم من شرعية "أنفاق" غزة إلا أنها تُحارب وتُلاحق ليس صهيونياُ فحسب , بل إنَّ بعض الدول العربية قد أخذت على عاتقها مساعدة الكيان الصهيوني للقضاء على تلك الأنفاق وتدميرها للحيلولة دون عبور السلاح إلى رجال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
	في الوقت الذي تقوم فيه حكومة العدو الصهيوني وبعض الحكومات العربية والغربية بغض الطرف عما تقوم به العصابات الصهيونية من حفريات و "أنفاق" غير شرعية أسفل المسجد الأقصى المبارك في محاولة لهدمه وتدميره.
	وفي الوقت الذي تتكتم فيه وسائل الإعلام الصهيونية وبعض وسائل الإعلام العربية عمَا يحدث من حفريات و"أنفاق" غير شرعية أسفل المسجد الأقصى , نجد أنَّ تلك الوسائل الإعلامية نفسها تثير ضجة إعلامية كبيرة لتصوير "أنفاق" المقاومة الفلسطينية الشرعية وكأنها تشكل خطراً كبيراً على الشعب الفلسطيني لذلك يجب تدميرها.
	نعم تلك هي المأساة ، أنْ تهتم حكومات عربية وزعامات فلسطينية معروفة للجميع بمحاولة تشويه صورة المقاومة الفلسطينية الباسلة عبر تصوير "الأنفاق" بأنها مضرة بمصالح الشعب الفلسطيني , وأنَّ الصواريخ عبثية وغير مجدية وأنَّ المقاومة عبارة عن مغامرات غير محسوبة , وأنها جلبت الدمار والخراب للشعب الفلسطيني , في الوقت الذي تتجاهل تلك الحكومات والزعامات الخائنة قضية الشعب الفلسطيني الأولى والثابت الأول من ثوابته وهو يستغيث ليل نهار لوقف حفر "الأنفاق" غير الشرعية أسفله والتي تهدد بنيانه وكيانه.
	وأنا بصفتي من سكان هذا القطاع الصامد ومررت كباقي أبناء الشعب بمعاناة استمرت أسابيع كنَا نرى الموت بأعيننا على مدار الساعة فحياتنا جميعاً كانت مهددة بالخطر وبيوتنا معرضة للقصف والدمار في كل لحظة لكنني وبكل صراحة وكباقي أبناء شعبنا الصابر أقول أن ما مررنا فيه من حرب وعدوان ودمار ومجازر كانت أرحم لنا من تلك المأساة التي تحاصرنا اليوم وتهدد وجودنا وتقتلنا في اليوم ألف مرة.
	تلك المأساة التي نحن بصددها الآن والتي تتلخص في تبرير العدوان وتبرئة الصهاينة من دمائنا من جهة , وحشد الطاقات العسكرية والسياسية والأمنية والإعلامية عربياَ وصهيونياً وفي صف واحد لمواصلة الحصار والتضييق على أهلنا الصامدين الصابرين في قطاع العزة والإباء.
	المأساة التي "يشرعن" من خلالها الإعلام العربي الرسمي مجازر العدو في غزة ويتغافل ويتجاهل حفريات و"أنفاق" صهيونية تهدد المسجد الأقصى.
	بينما ينبري هذا الإعلام الخائن للدفاع عن سياسات الصهاينة وبعض الأنظمة المتواطئة معه لتصوير المقاومة الفلسطينية وكأنها السبب الرئيس في المجازر التي حلت بالفلسطينيين.
	نعم لقد فشل الصهاينة ومن حالفهم في تحقيق أهداف عدوانهم الغاشم على غزة ولكن وبكل أسف تمكنوا من زرع قيادات ورموز تتستر بالدين أحياناً وبالوطنية أحيانا أخرى تعمل جاهدة على تثبيط الشارع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وتحريضه للانقلاب على المقاومة لتمرير أي تسوية يتم بموجبها التنازل بكل سهولة عن كل الثوابت والحقوق الفلسطينية.
	فإلى متى تستمر تلك المأساة !؟ إلى متى نستمر في الدوران في حلقة مفرغة ؟ فالعمالة والخيانة لم تعد مجرد وجهة نظر كما توقع الشهيد صلاح خلف , بل أصبحت مطلباً "وطنياً" عند بعض قادة المقاطعة ومن يدعمهم من حكام وزعامات العرب والعجم.
	وإذا كانت هناك مأساة بعد تلك المأساة فهي الدعوة إلى وحدة وطنية مزعومة مع هؤلاء واعتبارهم قادة عمل وطني


